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 بروكســل - ”غريتــــا تونبــــرغ أعلنت 
الحــــرب على الرجــــال البيــــض“، ”كييف 
خططت لمنح شــــبه جزيرة القرم للولايات 
المتحدة كمستعمرة“، ”الحكومة الأميركية 
تحــــاول القضاء علــــى المســــيحية“، هي 
عينة من ســــيل لعناويــــن الأخبار الكاذبة 
التــــي تنشــــرها حســــابات اجتماعية أو 
مواقع إلكترونية أغلبها مؤيدة للكرملين، 
واكتشــــفتها قاعدة بيانات تابعة للاتحاد 

الأوروبي مخصصة للمعلومات المضللة.
ويؤكد مسؤول أوروبي، أن الأصوات 
المؤيــــدة للكرملــــين لا تــــزال أكبــــر مصدر 
للمحتــــوى المتلاعــــب به الذي يســــتهدف 

الدول الأوروبية.
وقبــــل أربعــــة أعــــوام، دقــــت عواصم 
الاتحــــاد الأوروبي ناقوس الخطر بشــــأن 
تدفــــق موجــــة مــــن المحتــــوى العقائدي 
المؤيــــد للكرملــــين عبــــر منتديات شــــبكة 
الإنترنــــت، خصوصا أنه من المســــتحيل 
إيقــــاف هذا المحتوى من مصــــادره، التي 
لا تعــــد ولا تحصى، ســــواء من شــــبكات 
إعلامية مدعومــــة من الدولة مثل ”آر.تي“ 
و“سبوتنيك“ أو من نشطاء يعملون بشكل 

مستقل.

وكلف القادة الأوروبيون فريقا صغيرا 
من مســــؤولي الاتحــــاد الأوروبي بمهمة 
توثيق وفضح الادعاءات كاذبة. وتكشــــف 
 ،“EUvsDisinfo” النتائج في قاعدة بيانات
التابعــــة للاتحــــاد الأوروبــــي، المعلومات 

المضللة.
ولا يقتصــــر تأثيــــر هــــذه المعلومات 
المضللة، على الاتحــــاد الأوروبي فقط، إذ 
إنها تشــــكل أيضا مشكلة كبيرة في الهند 
وعاملا رئيسيا في تأجيج التوتر الديني 

في جميع أنحاء العالم.
وفي عام 2015، كشــــف صحافيون في 
روســــيا مكاتب لعاملين تم التعاقد معهم 
لإصــــدار تعليقــــات ومنشــــورات. وتعرف 
التي  أيضــــا ”وكالة أبحــــاث الإنترنــــت“ 
تديرها شــــخصيات مرتبطــــة بالكرملين، 
باســــم مزرعة متصيدي ســــان بطرسبرغ 

(التي تحاول إحــــراز تأثير عبر الإنترنت 
لخدمــــة المصالــــح التجارية والسياســــية 
الروســــية). وقد ذكــــر المحقــــق الأميركي 
الخــــاص روبــــرت مولــــر هــــذه الوكالــــة 
الروســــية في تقريره عن التدخل الروسي 

في الانتخابات الأميركية لعام 2016.
مزاعم  الروســــية  القيــــادة  وترفــــض 
تدخلهــــا فــــي الشــــؤون الداخليــــة للدول 
الأخــــرى، وتتهــــم الغــــرب بشــــن ”حــــرب 
معلومات“ لتشويه سمعة موسكو. ويوجد 
لــــدى وزارة الخارجيــــة موقــــع إلكتروني 
متخصــــص يــــدوّن مقــــالات معظمها من 
منصات ووســــائل إعلام غربية رئيســــية، 
تحتــــوي على ”معلومــــات كاذبة“ أو ”تنم 
عن كراهية روسيا“ أو ”معادية لروسيا“.

وجــــاء فــــي بيــــان علــــى سلســــلة من 
المقالات فــــي جيب كالينينغراد الروســــي 
”هذه الأخبار الكاذبــــة تهدف على الأرجح 

إلــــى التلاعب بالرأي العــــام من أجل دفع 
المصالــــح التوســــعية لصناعــــة الدفــــاع 

الأميركية في أوروبا“.
ويمكــــن أن يكــــون التضليــــل مفهومًا 
متغيرا. ففي بعض الحالات التي تنطوي 
على ادعاءات كاذبة، تكون واضحة تماما، 

في حين أن البعض الآخر ليس كذلك.
والعديد مــــن المقالات الصحافية، مثل 
”حلــــف الناتــــو أداة للعاصمــــة العالميــــة 

ومقرهــــا أيديولوجية التفــــوق الأبيض“ 
تصنف علــــى أنها معلومــــات مضللة من 
قبل فرقة عمل ”إيست ستراتكوم“، الفرقة 
المســــؤولة عــــن قاعــــدة بيانــــات الاتحاد 
الأوروبي وجزء من الخدمة الدبلوماسية 

للاتحاد الأوروبي.
الاتحــــاد  فــــي  مســــؤول  ويعتــــرف 
الأوروبي على دراية بعمل فرقة العمل أن 
هذا الأمر قد يكون صعبًا. وتساءل ”الذي 
يجعل نشــــر وجهة نظــــر ’تضليلا‘ وليس 
مجــــرد رأي بســــيط، هــــو إذا كان عنصر 
عن طريق الذهاب  فاعل ينوي ’التلاعــــب‘ 
إلى ’الفضاء العام دون التطور العضوي 

للنقاش“’.
ومن العلامات الرئيســــية للمعلومات 
المضللة اســــتخدام برامج الروبوت، وهي 
حســــابات وهمية على مواقــــع التواصل 
الاجتماعي يتم تشغيلها بواسطة برنامج، 
لتضخيم منشور أو مقال برسائل إعجاب 

أو مشاركات لجعله يبدو أكثر انتشارا.
متصيدي  ”مزرعــــة  اكتشــــاف  وبعــــد 
وفضيحة ”كامبريدج  ســــان بطرســــبرغ“ 
أناليتيكا“، التي شملت إعلانات سياسية 
على موقع فيسبوك، ركز السياسيون على 

الاجتماعي،  التواصل  ووســــائل  منصات 
حيــــث اتهموهــــا بالتواطــــؤ لفشــــلها في 

فحص المحتوى الذي تجني منه المال.
وحققــــت كل مــــن فيســــبوك وتويتــــر 
وغوغــــل تقدمــــا محــــدودا فــــي معالجــــة 
المشــــكلة بعد التوقيع علــــى مدونة قواعد 
ســــلوك طوعية تلزمهم بحذف الحسابات 
الوهمية، من بين أشــــياء أخرى، حســــبما 

ذكرت المفوضية الأوروبية في أكتوبر.
لكن دراسة حديثة من مجموعة تابعة 
لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أظهرت أن 
التجارة في مواقــــع التواصل الاجتماعي 
تزدهر، حيث إنه مقابل 300 يورو، كان من 
الممكن شــــراء نحو 50 ألف إعجاب زائف، 
مثل المشاركات أو التعليقات أو مشاهدات 

الفيديو.
وتم ضبــــط رئيســــين لــــم يتم كشــــف 
هويتهمــــا وهمــــا يشــــتريان مثــــل هــــذه 
المشــــاركات، بالإضافــــة إلــــى 52 صفحــــة 
حكومية وسياسيين من الولايات المتحدة 

وأوروبا.
وبالإضافــــة إلى ذلك، وبعــــد تنبيهها 
إلى الحســــابات الوهمية، تركت منصات 
التواصــــل الاجتماعي الحســــابات قائمة 
في الغالبية العظمى من الحالات. وخلص 
مؤلفو الدراســــة إلى أن ”التنظيم الذاتي 

(لمواقع التواصل الاجتماعي) لا يعمل“.
وفي الفترة التي ســــبقت الانتخابات 
الأوروبية في شهر مايو، أعرب سياسيون 
عــــن قلقهم مــــن أن التضليــــل، وغيره من 
أساليب التدخل الخارجي الأخرى، يمكن 
أن يثني الناخبين عن التصويت، أو حتى 
يشوه النتيجة. وفي الواقع، لاحظت فرقة 

العمل زيادة طفيفة فقط في النشاط.
تحليلهــــم  أشــــار  ذلــــك،  مــــن  وبــــدلاً 
للانتخابــــات إلى اتجــــاه آخــــر، وهو أن 
الكثيــــر من المعلومــــات المضللة ينبع الآن 
من داخل الاتحاد الأوروبي. ويدعم خبراء 

آخرون هذه النتائج.
وقال ألاســــتير ريد من منظمة ”فرست 
الحقائق  لتدقيــــق  البريطانيــــة  درافــــت“ 
وشفافية وسائل الإعلام، إن ما يثير القلق 
بشــــكل خاص، هو المحتوى المضلل الذي 
يهدف إلى إثارة الاستياء ضد المهاجرين.

وعلــــى ســــبيل المثال، تم نشــــر مقطع 
فيديو مــــروع فــــي جميع أنحــــاء أوروبا 
لرجلين يتقاتلان في الفترة التي ســــبقت 
انتخابات الاتحاد الأوروبي، بهدف إظهار 
أنهما من المهاجرين، بينما كان الاثنان في 

الواقع من مواطني الاتحاد الأوروبي.
وأوضــــح ”نحــــن نــــرى هــــذا مــــرارًا 
وتكــــرارًا“. وأشــــار ريد إلــــى أن الأحزاب 
السياســــية المحلية غالبًا ما تكون مصدرا 
للمعلومات المضللة. ففي أحد التحليلات، 
تعرض ما يقرب من 90 بالمئة من إعلانات 
انتخابــــات حــــزب المحافظين علــــى موقع 
فيســــبوك للتدقيــــق مــــن جانــــب مدققي 

الحقائق.

التهديد  الأوروبـــي  الاتحـــاد  ويدرك 
المحلي، لكن أدواته تبدو محدودة. هناك 
نظام إنـــذار ســـريع لتبـــادل المعلومات 

بشكل أفضل عبر الحدود. 
والاتحـــاد الأوروبـــي لديـــه القـــدرة 
الآن علـــى تغـــريم الأحزاب السياســـية 
الأوروبيـــة التـــي يتضـــح أنها تســـيء 

اســـتخدام البيانـــات الشـــخصية مـــن 
أجـــل الحملات الانتخابيـــة، حيث تصل 
الغرامـــة إلـــى 5 بالمئـــة مـــن ميزانيتها

السنوية.
ومع ذلـــك، لا تزال معالجـــة القضية 
فـــي أيـــدي الحكومـــات الوطنيـــة بدول 
الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي. وجرى 

اتهـــام العديد من قادة الاتحاد الأوروبي 
بالتلاعب. في العـــام الماضي، تم توجيه 
انتقاد علنـــي للحزب الحاكـــم في المجر 
بســـبب ملصق فـــي حملتـــه الانتخابية 
الأوروبيـــة  المفوضيـــة  رئيـــس  يحمـــل 
الســـابق جان كلود يونكر المسؤولية عن 

الهجرة الجماعية.

المعلومات المضللة تجارة رائجة في المواسم الانتخابية الأوروبية

الأحزاب السياسية المحلية غالبا ما تكون مصدرا للمعلومات المضللة
تتراشــــــق الدول الغربية وروسيا الاتهامات حول مسؤولية كل من الطرفين 
عن نشــــــر أخبار ومعلومات مضللة لخدمة المصالح التجارية والسياســــــية 
والإضــــــرار بالطــــــرف الآخر، فيما تؤكــــــد التقارير والدراســــــات أن تجارة 
ــــــدى الأحزاب السياســــــية في الاتحاد  المعلومــــــات المضللة ناشــــــطة حتى ل

الأوروبي وروسيا على حد سواء.

ألاستير ريد: ما يثير

القلق بشكل خاص هو 

المحتوى المضلل الذي 

يهدف إلى إثارة الاستياء 

من المهاجرين

إيران تستغل الأزمات السياسية لكتم أصوات الصحافيين
 باريــس - دانـــت منظمـــة مراســـلون 
بـــلا حدود الاعتقالات التعســـفية لأربعة 
صحافيين في شمال إيران في 26 ديسمبر 
الماضـــي، ممـــا رفـــع عـــدد الصحافيين 
المحتجزين منذ بدء موجة الاحتجاجات 
المناهضة للحكومة في منتصف نوفمبر 
إلـــى 12، إضافـــة إلـــى المعاملـــة المهينة 
والضرب لصحافيات بـــارزات معتقلات 

خلال الأسبوعين الماضيين.
وألقـــت الســـلطات الإيرانية القبض 
جيلـــف  الأربعـــة:  الصحافيـــين  علـــى 
جواهري وكافه مزداري وفوغ ســـمينيا 
وأحمـــد زاهيدي لانجـــرودي، من ضمن 
العديد من الأشـــخاص خـــلال أربعينية 
أحد المتظاهرين الذين قُتلوا في احتجاج 
فـــي 16 نوفمبـــر الماضـــي. فـــي مقاطعة 

جيلان الشمالية.
وأفرجت الســـلطات عن جميع الذين 
اعتقلتهم باستثناء الصحافيين الأربعة، 
الذيـــن طالبتهم بدفع كفالـــة قدرها 100 
مليـــون تومان (27000 يورو)، ولا يزالون 
محتجزيـــن دون معرفـــة محاميهـــم أو 

عائلاتهم.
وقالـــت المنظمـــة إن اعتقالهم واحد 
من الإجـــراءات العديدة التـــي اتخذتها 
الســـلطات الإيرانيـــة لزيـــادة التضييق 
علـــى الصحافيـــين منـــذ بدايـــة موجة 

الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
الصحافيـــات  أيضـــا  وتتعـــرض 
النفســـية  الإســـاءة  إلـــى  المســـجونات 
للصحافيـــة  حـــدث  كمـــا  والجســـدية، 
والناشـــطة فـــي مجال حقوق الإنســـان 

نرجس محمدي في ســـجن إيفين ســـيء 
الســـمعة بطهران، عندمـــا طالبت بلقاء 
محاميها في 25 ديســـمبر الماضي، لكنها 
تفاجأت بمدير الســـجن غلام رضا زياي 
وممثلاً لوزارة الاســـتخبارات، أخبروها 
بأنها ستنقل إلى سجن زنجان، على بعد 
300 كيلومتر شـــمال غرب طهران. وحين 
اعترضت، بدأ مدير الســـجن والحراس 
يضربونها بشـــدة ثم نقلوها في سيارة 

إسعاف سجن زنجان.
وتحدثت محمدي في رسالة مفتوحة 
من ســـجن زنجان، عن مـــا حصل، وهو 
ما يؤكده تقرير الطبيب الشـــرعي بأنها 
أصيبـــت برضـــوض وكدمـــات أخـــرى، 
والمتحـــدث  إيفـــين  ســـجن  إدارة  أن  إلا 
باســـم وزارة العـــدل ينفيـــان الاعتـــداء 

عليها.
ومحمـــدي البالغة 47 عاما، المتحدثة 
السابقة باسم مركز المدافعين عن حقوق 
الإنســـان في إيران، محتجـــزة منذ مايو 
2015 وتقضـــي عقوبـــة بالســـجن لمـــدة 
عشر ســـنوات. بتهمة الدعاية المناهضة 
للحكومـــة، وعضوية الجماعة المحظورة 
المعارضة لعقوبة الإعدام، والتواطؤ ضد 

الأمن القومي“.
إن  وقـــال ”مراســـلون بـــلا حـــدود“ 
القائمـــة الطويلـــة للصحافيـــين الذيـــن 
تعرضوا للمعاملة اللاإنسانية والإهانة 
في ســـجون إيران، تضـــم أيضا هنغامة 
شاهيدي، المحتجزة منذ 18 شهراً. وكان 
من المفترض أن تكون قد نُقلت من سجن 
إيفـــين إلى مستشـــفى لإجـــراء فحوص 

لحالة قلبها، مطلع ينايـــر الجاري، بعد 
شهور من الانتظار.

ولكن بدلاً من نقلها إلى وحدة أمراض 
القلب، تم نقلها إلى مستشـــفى للأمراض 
النفسية. ولم يتم نقلها مؤخرا إلى سجن 
إيفـــين إلا بعـــد الاحتجاجـــات الشـــديدة 

والمقاومة.
وشـــهيدي، هـــي أيضـــاً ناشـــطة في 
مجال حقوق المرأة ومستشـــارة ســـابقة 
للسياســـي الإصلاحـــي مهـــدي كروبي، 
اعتقلت فـــي يونيو 2018 وحُكم عليها في 

ديســـمبر 2018 بالســـجن 12 سنة وتسعة 
أشـــهر بتهمـــة ”إهانة النظـــام القضائي 
ومحاميها  عائلتهـــا  وتقـــول  وممثليها“ 
إنهـــا تعاني مـــن عدة أمـــراض وهي في 

حالة صحية سيئة للغاية.
وقـــال رضـــا موينـــي، رئيـــس مكتب 
إيـــران/ أفغانســـتان في ”مراســـلون بلا 
حـــدود“، ”يجـــب علـــى جافيـــد رحمـــن، 
المقـــرر الخـــاص لـــلأمم المتحـــدة المعني 
بحالة حقوق الإنســـان في إيران، التدخل 
المعاملة  واضاف“بـــأن  عاجـــل“.  بشـــكل 

اللاإنسانية والمهينة لسجناء الرأي، بمن 
تشـــكل  والمواطنون،  الصحافيون  فيهـــم 
انتهاكا صارخـــا للإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنيـــة والسياســـية، والـــذي تعد إيران 

طرفا فيه“.
كما اعتقلت السلطات الإيرانية، مساء 
الإثنين، أربعة مواطنين في مدينة شـــهر 
رضـــا التابعـــة لمحافظة أصفهان وســـط 
البلاد، بتهمة ”إهانة قاســـم ســـليماني“ 
الذي لقـــي مصرعه بغـــارة أميركية فجر 
الجمعة الماضي، قرب مطار بغداد الدولي 

في العراق.
ونقل موقع ”ســـينا خبر“ المحلي، عن 
أمير حسين رزاز زاده، المدعي العام لمدينة 
شـــهر رضا، قولـــه إنه تم اعتقـــال أربعة 
أشـــخاص بتهمة إهانة قاسم سليماني، 
الذي قتلته الولايـــات المتحدة مؤخرا في 

العراق.
وحذر زاده مســـتخدمي الإنترنت في 
إيران من توخي الحذر بشـــأن تعليقاتهم 
على وســـائل التواصـــل الاجتماعي ضد 
سليماني، مؤكدا أن ”إهانة الأخير تعتبر 
تطـــاولا على المقدســـات ويعاقـــب عليها 

القانون“.
والجمعة الماضية، أصدرت السلطات 
القضائيـــة مذكـــرة اعتقال بحـــق رئيس 
تحرير وكالة أنباء ”خبر أون لاين“ بتهمة 
إهانـــة قائد فيلق القـــدس التابع للحرس 

الثوري الجنرال قاسم سليماني.
وقالت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، 
إن ”الســـلطات القضائية أصدرت مذكرة 

اعتقـــال بحق رئيس تحريـــر وكالة أنباء 
خبـــر أون لاين بســـبب نشـــره مقالا على 
موقـــع الوكالة أهان فيه الجنرال قاســـم 

سليماني“.
وكانت الوكالة نشـــرت فـــي موقعها 
الرســـمي أن أســـعار النفـــط ترتفـــع في 
الأسواق الدولية بعد مقتل الجنرال قاسم 
ســـليماني، دون أن تصـــف فيهـــا الأخير 

بـ“الشهيد“.

واعتبرت وسائل الإعلام المتشددة في 
إهانة،  إيران وصف سليماني بـ“القتيل“ 
مشـــيرة إلى أنه ”شـــهيد“، فيما سارعت 
الوكالـــة الإيرانية إلى حذف الخبر بعدما 

تلقت موجة انتقادات من الإيرانيين.
ووكالة خبـــر أون لاين تابعة وممولة 
من رئيس البرلمان علي لاريجاني ويرأس 
تحريرهـــا الصحافـــي الإيراني ”حســـين 

واحدي بور“.
وتحتل إيـــران المرتبـــة 179 من أصل 
180 دولـــة فـــي مؤشـــر حريـــة الصحافة 
العالمي لعام 2019 الصادر عن مراســـلون 

بلا حدود.

نتيجة الأخبار الكاذبة تنعكس على حياة المواطنين

نرجس محمدي تدفع ثمن الكلمة في السجن

السلطات القضائية 

أصدرت مذكرة اعتقال بحق 

رئيس تحرير وكالة {خبر 

أون لاين} بسبب نشره مقالا 

أهان قاسم سليماني
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